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الرسالة الثانية
طريق معرفة سر الوجود ـ الله
لفضيلة العارف بالله تعالى
سيدى الشيخ / محمد الحافظ التجاني المصرى

صفحة  / 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الُمسْتَقِيمَ ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ، آمين.
طريق معرفة سر الوجود ـ الله
نرى الناس تسمن الماشية قبل أن تذبح ليطيب لحمها ، ولو علمت تلك المسكينة أن مصيرها بعد ذلك الاعتناء الكثير إنما هو الموت لما طاب لها أن تذوق طعاماً ولا شراباً ، ولو كان لها عقل كالإنسان لفكرت فيما يراد بها وعرفته ، ومن الناس من يعيش وقد انحصر تفكيره فيما انحصر هم البهائم فيه ، الطعام والشراب والنوم والملاذ البهيمية ، لا هم له غيرها ، ولا يهتم بعاقبة أمره ، ولا يفكر فيما تنتهى إليه حياته ، فمثله كمثل تلك الماشية ، وهذه حياة الغافلين الذين فسدت عقولهم ، وخيم عليها ليل حالك من الغفلة فكانوا أشبه بالبهائم ، ولم يحافظوا على مرتبة الإنسانية التى فضلوا بموهبتها ، ومن العجيب المدهش أن يخرج فى بنى الإنسان من لا يرى له ميزة على الحيوانات ، مع أننا إذا تصورنا إنساناً تربى فى غابة فكان ناقص النطق ناقص المعرفة فمهما أسرفنا فى الحكم فإننا لا نسوى بينه وبين الحيوانات ، فإذا خرج ذلك الإنسان من حالة الوحشية ، متى ولد وكان غير مثقف ولا مهذب ، فله ميزة على الإنسان المتوحش لا يصح أن تنكر بحال ، فكيف تكون مميزات الإنسان المتعلم المثقف ؟
أما العاقل فهو الذى يفكر فى مصيره قبل كل شئ ، ويعرف هذا المصير باستعمال العقل والتفكير ، فتعال ولنفكر معاً ـ فإن ذلك واجب الحياة علينا جميعاً ـ إلى أى شئ يؤول أمرنا ؟
هل من مانع أننا كما كنا غير موجودين وقد وجدنا ، فبعد أن نموت نوجد مرة أخرى كما وجدنا هذه المرة ؟ وها نحن أولاء لا نشك فى وجودنا بعد أن لم نكن ، وتلك مثلها ، طبعاً لا مانع .
وما جاء بنا إلى هذه الحياة ؟ وما الغرض من وجودنا فيها ؟

صفحة  / 
متى عرفنا السر فى هذه الأمور انجلى عنا ظلام تلك الغفلة ، واستطعنا أن نسلك خير سبل الحياة فى النور لا فى ظلمات الجهل .
ومعرفة الإنسان لمبدئه ، وللغرض من وجوده ، ومصيره ، وخير السبل التى ينتهجها فى حياته ، والسير فيها كما ينبغى ، هو الدين ، وهو الإنسانية الصحيحة ، وهو الحكمة ، وهو العلم ، وهو الفضيلة .
إن فلسفة الشك معناها لا شئ ، وأصحابها ليسوا بأصحاب رسالة وجودية ، بل ولا عدمية مقطوع بها ، وهم على غير الحقيقة باتفاق جميع المفكرين ، حتى أصحاب فلسفة الشك أنفسهم فهم يجزمون بأنهم على الباطل الصريح .
وذلك لأن الحقيقة المطلوبة إما أن تكون موجودة حقيقة أو غير موجودة ، وأصحاب الشك لا مع القائلين بوجودها ولا مع القائلين بعدمها ، فخلاصة مذهبهم أنهم لا يعلمون أموجودة هذه الحقيقة أم معدومة ، فهم لا يقولون شيئاً ، ولا يعلمون فيها شيئاً ، ومستحيل أن تكون الحقيقة موجودة معدومة فى آن واحد ، فليس لديهم حق ولا علم .
والفلسفة الحقيقية والعلم الحقيقى إنما يكون مع من وصل إلى الحقيقة بيقين ، لا مع من وقف مع الشك ، لأنه لا يعلم شيئاً ولا يدعو إلى شئ .
فهيا إلى العلم إذاً ، فإذا أردت أن تعرف مبدأ وجودك فكم عمرك ؟ وهل تشك فى أنك قبل ذلك الزمن وقبل أن تحمل بك أمك لم تكن انشئت هذه النشأة وجئت إلى هذا الوجود ؟ ولولا أنها حملت بك لظللت بعيداً عن وجودك فى هذه الحياة ، سائل نفسك ما الذى جعلنى بهذه الصورة ؟ ....لى عينان وأذنان ولسان ويدان ورجلان وأعضاء ، وفكر كيف أدركه ؟ كيف أصل إليه ؟
فإذا عرفته فقد عرفت مبدأك ، ثم فكر بعد تلك المعرفة فى حكمة وجودك ، ثم فى نهايتك ، وإذ ذاك تكون على بينة من أمر حياتك ، بدايتها ونهايتها .

صفحة  / 
كيف تبحث عن المبدأ الأول فى الوجود
لولا الطعام والشراب والهواء لمات كل حيوان ، بما فى ذلك الإنسان ، ولولا الماء والهواء والتراب لما وجد نبات ، ومعلوم لدينا أن الشمس سبب فى تبخير المياه المالحة ، وأن الماء العذب من ضمن الأبخرة ، وأن الشمس سبب فى نمو الزرع وتسويته ، وللقمر فوائد فبه يصلح الكثير من أنواع الزرع والفاكهة ، ويضئ لنا إذا غابت الشمس ، ولو زالت الشمس لما كان هناك ماء عذب ولا نما زرع ـ وعليهما مدار حياة الحيوان والإنسان ـ وإذاً لهلكنا .
وبذا قد اتضح لنا أن حياة الإنسان مرتبطة بهذا الكون الذى يحيط بنا ، والسبب فى تكوين هذا الكون سبب فى تكوينه ، وإذاً فهلم ولنبحث عن منشأ هذا الوجود الذى نحن مرتبطون به .
بعض سبل التفكير
إذا وجدنا ساعة ملقاة فى فلاة محكمة الصنع لها عقرب⟦ح⟧ لبيان الساعات ، وآخر للثوانى ، ومفتاح لملئها إذا فرغت ، وعلامة للتقديم والتأخير إذا احتيج إليه ، ومحركات وقطع دقيقة تؤدى كل منها الغرض المطلوب ، وغطاء لوقايتها يفتح ويغلق بحسب الحاجة ، فهل نعقل أنها صنعت نفسها من غير عقل ولا فكر ؟ أو صنعها أحد الجاهلين بصنع الساعات ؟
وإن وجدنا حاكياً⟦ح⟧ ـ فونغرافاً ـ أو طيارة أو غواصة أو قطاراً فمع كوننا لا نشك أن العجل يسير بقوانين طبيعية ، والبخار بالقوانين الطبيعية ، والآلات بقوانين طبيعية ، والحركة والوقوف بقوانين طبيعية ، فمستحيل أن نعقل أنه يسير وحده بغير خبير عليم أتقن علم هذه الآلات ! فنحن موقنون بغير شك أنه نتيجة علم ، ومستحيل أن يكون نتيجة جهل .
وإذا كانت الساعة أو أى آلة متى فسدت لا يمكن أن يصلحها إلا من له دراية وخبرة فى إصلاحها ، فلابد أن تكون خبرة صانعها نفسه ودرايته أعظم بكثير .
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صفحة  / 
وأى ساعة أضبط من الشمس ! تلك الساعة العظمى المحكمة التى تحدد الزمن بالدقة ، وقد صار لها ألوف الألوف من السنين ولم تختل عن سيرها ، وأين الساعات والآلات من تلك الكواكب التى تحيط بنا ويرتد الطرف دونها وهو حسير ، وقد تشعبت مداراتها واختلف دورانه ، كل ذلك فى غاية الدقة والإحكام فى الزمان والمكان ( وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ )⟦ح١⟧ ، فأى عقل برئ من الميل يعقل أن تلك الساعة العظيمة المضبوطة التى لا يوجد فى الدنيا بحذافيرها ـ ولو جمعنا ساعات الأرض ـ ساعة تدانيها فى الضبط ، أو أى آلة فى دقة السير ، تكون نتيجة لعمل جاهل ، أو أنها كونت نفسها من غير علم ولا حكمة ، إن ذلك العقل النزيه لا يمكنه أن يعقل ذلك ، ولا يصح للإنسان أن يغالط نفسه .
فلابد من أن يكون للمكون لها علم واسع وخبرة عظيمة بصنعته التى أتقنها ونظمها ، وجعل لها انتقالات تبين الأيام والشهور والفصول والسنين بغاية الضبط والدقة والإحكام .
ولو أن سائحاً وجد كتاباً فى طريقه وقد كتب بخط جميل وبلغة عربية فصيحة ، المرفوع من الكلمات مرفوع ، وكذلك المنصوب ، والمجزوم ، والمجرور وسائر دقائق الإعراب ، وروعى فيه تصريف اللغة ، ووجوه البلاغة ، وموضوعه شيق وقد شرح ذلك الموضوع فى سائر نواحيه شرحاً وافياً .
فهل يستطيع أحد من العقلاء أن يدعى أن كاتب هذا الكتاب لا يعرف العربية ؟ مع أن جاهل تلك اللغة لا يمكنه أن يقرأه فضلاً على أن يفهم معانيه فضلاً على أن يكتبه بنفسه ، إن من ادعى ذلك لا نعده عاقلاً .
وها نحن أولاء قد انفتحت عيوننا على هذا الوجود منذ أبصرنا وقد فتحنا عين عقلنا لإدراك سره ، ودقائق هذا الكون المترامى الأطراف المرتبط ببعضه أحسن ارتباط ، ودقائق الإبداع فى الإنسان فى مبناه وعلمه وعقله ونطقه وإدراكه تفوق الكتب ، لأنها هى التى تنشئ تلك الكتب ، فكيف تكون جلالة علم من أنشأها وصورها !
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صفحة  / 
لا شك أن من ينشئ حياة وعقولاً تبدع آثاراً دقيقة محكمة يكون أسمى علماً وأجل قدراً ، وإذاً رجع الإنسان إلى العقل ، والعلم الصحيح يجزم ببطلان إرجاع ذلك كله إلى جهل المادة السحيق الذى لا عقل فيه ولا حكمة ولا تدبير ، وإذاً فقد وصلنا إلى أن لهذا الكون مبدعاً عليماً .
ولو شبت نار فى قرية فإنها تحرق بقدر قوتها من غير مراعاة لمنافع الناس ، ولا قصد منها لذلك التدمير ، وكذلك إن هب ريح عاصف فإنه يدمر من غير عقل ولا تفكير ، أو طغى سيل على أمة ، أو ثار بركان .
أما عمل العقلاء فنحن نشعل النار لنسوى طعامنا مثلاً عليها ، فإذا قضينا أغراضنا أطفأناها ، ونشعل المصابيح ليلاً لتنير لنا الظلام ، ولا نشعلها نهاراً لأنه لا فائدة من إشعالها ، ونصنع للأبواب قفلاً يفتح بشكل خاص ، ونفتح سبيل الماء إلى الزرع بقدر ما يكفى لريه ثم نحبس عنه الماء ، ونفتح النوافذ صيفاً ونغلقها شتاءً ، فهذا كله عمل مقصود لأغراض معقولة ، فهو نتيجة علم وحكمة وإرادة وقصد .
فإذا نظرنا إلى أنفسنا نجد أن العين لها حكمة هى مقصودة بذاتها فلولاها لما أبصرنا شيئاً ، والأذن لها حكمة ولولاها لما سمعنا شيئاً ، واللسان والأسنان التى تمضغ الطعام ، والريق الذى يساعد على ابتلاعه ، والمعدة للهضم ، والرئتان للتنقية ، والأعصاب والشرايين والعظام والمفاصل كلها لحكم مقصودة بالذات ، تلك آيات الابداع نقرؤها فى نفوسنا قبل أن نقرأها فى الآفاق ، والفكر الإنسانى وذلك العقل الذى اتخذ من الحديد مركباً يشارك به النسور فى الهواء ، والسمك فى الماء ، ويسابق الريح ، ويسخر الطبيعة فتكون له خادماً مطيعاً ، ويفتح عن مكنوناتها ، ويستخرج دفائنها ومستودعات القرون فى أحشائها فنرى كل شئ فينا لحكمة مخصوصة ، ولو زاد أو نقص لفسد الغرض منه وفاتت حكمته .
وحسبك أن تتصور كيف يكون حال الإنسان لو لم تكن له أعصاب مثلاً ، أو لم يكن له رئتان لتصفية الهواء وتنقية الدم ، أو لم يكن له معدة أو أو ...إلى ما لا يكاد يتناهى من نِعَمٍ ، سائل نفسك ؟

صفحة  / 
الجواب : ما كان يستطيع الإنسان أن يعيش بهذه الحياة المعروفة ، إذاً فصانع الإنسان والأكوان ليس فحسب عليماً حكيماً ، بل هو العليم الحكيم الذى خلق كل شئ بقدر وصوره فأبدع تصويره وأحكم خلقه .
هل خرجت فى ليلة صافية السماء بادية الكواكب ، فأمعنت فى تلك المصابيح العجيبة النظر ، وتطلعت إلى الإحاطة بنظام سيرها ؟ ذلك ما نريد أن نعالجه الآن إن شاء الله تعالى :
وهل رأيت حجراً دائراً ، أو طيارة ، أو ما ماثل ذلك ورأيت كيف يبعد ما دنا منه من الأجسام الصغيرة ؟ فلنسم تلك القوة التى فيه القوة المركزية الطاردة ، ولو كان ذلك الحجر من المغناطيس وذلك الجسم الصغير من الحديد لكان فى الحجر قوتان إحداهما المركزية الطاردة والأخرى القوة الجاذبة ، فإن تغلبت قوة الجذب جذبت الجسم إلى الحجر ، وإن تغلبت قوة الطرد قذفت به بعيداً عنه ، فإن كان فى مكان تستوى فيه القوتان بقى لا مجذوباً ولا مطروداً .
وبما أن الحجر الأصلى دائر فإنه يدور حوله فى مداره الخاص لا مجذوباً ولا مطروداً ، فلا يتقدم عن ذلك الفلك ولا يتأخر ، فإن تقدم جُذب وإن تأخر طُرد ، ذلك حال القمر مع الأرض ، فالقمر تلك الحصاة والأرض الحجر الأصلى الدائر حول نفسه ، والقمر منها فى مكان متوسط بين قوتى الجذب والطرد ، والأرض بالنسبة للشمس كذلك فى مكان متوسط بين قوتى الجذب والطرد ، وهذا هو نظام المجموعة الشمسية ، ونظام ما يدور حول القطب من الكواكب ، ونظام الكواكب كل كوكب يتبع كوكباً فى مكان متوسط بين قوتى الجذب والطرد لا يتقدم أحدهما شعرة ولا يتأخر .
هذا هو النظام البديع الدقيق فى الكواكب ، فهذا يدور حول هذا وذاك يدور حول ذلك فى مدارات محدودة لا يصطدم هذا بذاك ولا ذاك بذلك ، ولا ولا..( وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ )⟦ح١⟧ ، وهذا الذى شاهده علماء الفلك وانتهوا إليه .
فخبرنى رُزقت الهداية أى علم وأى حكمة وأى قدرة وابداع تحتاج هذه الملايين المختلطة المتباينة المدارات لتنظيمها وتنسيقها واختصاص كل منها بفلكه لا يتعداه ، وأنت إن أردت أن
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صفحة  / 
توقف حصاة من الحديد فى وسط غرفة ، وضعت فى كل زاوية منها حجراً من المغناطيس تبقى مجذوبة للجميع حتى لا تسقط ، لاحتجت إلى حكمة وحصافة حتى تضعها فى المكان المتوسط الذى يتلاءم مع الجميع ، فكيف بما لا يحصى من الكواكب فى الفضاء المتسع ، إن تكليف موجود جاهل كالمادة بذلك من المضحكات ، وأسخف منه أن يتصوره عقل إنسان ، وأسخف منه ألا يخجل أن يصرح أنه يصدق مثل هذا الوهن الذى هو دعوى ساقطة بنفسها لأنه لا دليل عليها ويردها كل دليل .
وقلب طرفك فى الوجود كله ، فحيث ترى الحكمة ، فكل حكمة دليل يردها ، وكل نظام دليل يردها ، وكل رحمة وعلم دليل يردها ، يقول علماء الهيئة : إن العالم كان كتلة واحدة ثم تفرقت ، فخبرنى أنظمت نفسها وكل منها اختار مكاناً ملائماً للجميع حتى لا يصطدم مع الكواكب الأخرى ، أى عقل يقبل أن يلغى تفكيره ويفكر برأس قوم يخالفون العلم باسم العلم لأغراض فى أنفسهم لا نعلمها ! أما العلم الصريح الحر الذى لا يعرف التقليد ولا الأغراض فيجزم بلا أدنى تردد أن هذه حكمة حكيم عليم قادر ، ويقف طروباً لوصوله إلى الحق وإعلانه للعالمين .
وتصور رُزقت الهداية أنه قد اختل كوكب عن مداره فاصطدم فى كوكب آخر ، أليس يختل عن مداره فيصطدم فى كوكب آخر والآخر كذلك ، وليس ذلك مثل اصطدام قطار فى قطار ، وتصور أن الشمس أكبر من الأرض ألف ألف وثلثمائة مرة ، ويوجد فى الكواكب ما هو أعظم من الشمس بكثير تلك ( الْقَارِعَةُ ، مَا القَارِعَةُ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا القَارِعَةُ القارعةُ )⟦ح١⟧ ، إذ ذاك ترى ( وَبُسَّتِ الجِبَالُ بَساً ، فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثاً )⟦ح٢⟧ ، فأى رحمة وأى قدرة أبدعت ونظمت هذا الكون العجيب ! إنها لقدرة حكيمة وإنه لمبدع حكيم .
وتصور رُزقت وإياك المعرفة وألهمنا الحكمة والصواب كم احتاج الناس فى هذا الكون فى معرفة شئ من حكمه وبعض حقائقه إلى علماء محققين فى قرون متسابقة ، وما أدركوا منه إلا شيئاً يسيراً ، كل هؤلاء طلبة ، ومازالت القرون بحذافيرها طلبة صغاراً يتعلمون حل رموز
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صفحة  / 
الكون ، وفى كل يوم يبدو لهم عجب ، وأئمتهم يقولون : إنهم مازالوا فى بدء سيرهم ، فكيف يكون من فكت له رموزه وبدت له حقائقه ؟ وكيف يكون علم الحكيم الذى أبدعه وفطره على هذا النظام الحكيم الذى كل شئ فيه حكمة ، بل حكم بالغة ؟
يعرف كل منا أن اليد إذا كانت ساكنة ثم تحركت فالحركة وجودها مسبوق بالعدم ، وأن الإنسان قبل أن تحمل به أمه لم يكن موجوداً ، وأن النبات قبل أن تبرد قشرة الأرض الظاهرة بعد انفصالها عن الشمس لم يكن موجوداً ، وكذلك الحيوان وجميع أفراد بنى الإنسان ، وكل ما سبق وجوده بعدم فلنسمه حادثاً ، وبحكم البداهة لابد له من محدث ، بل ظهر أثر هذا فى الحيوان ، فهب أن حيواناً ضربه أحد الناس بعصا فإنه يشعر بأن شيئاً حدث ، وهو الضرب والألم ولم يكن موجوداً من قبل ، ويلتفت لأنه موقن بأن لابد له من محدث .
ومحدث الأمور الدقيقة التى نظمت لمقاصد وحكم لا تتأتى إلا بمنظم حكيم ، لا يمكن أن يكون جاهلاً ، فلابد أن يكون عليماً بتكوينها ، ولابد أن يكون حكيماً .
وإننا إنما نبحث عن السبب الأول الذى ليس قبله سبب المؤثر فى وجودنا ، ولو كان ذلك السبب مسبوقاً بالعدم لكان له مؤثر أعطاه الوجود ولما كان السبب الأول ، وعلى ذلك فالسبب الأول لا يصح بحال أن يكون وجوده مسبوقاً بعدم ، والذى لم يسبق وجوده بعدم اصطلح المتقدمون على أن يقال له قديم ، ولو قالوا أزلى لكان أقرب ، وبهذا قد وضح لنا أن صانع الأكوان ـ بما فيها الإنسان ـ عليم حكيم قديم أزلى لم يسبق وجوده بعدم .
ووجود حوادث فى الكون من أفعال تتجدد وصور تتغير أمر لا شك فيه ، ومن المتفق عليه بين سائر العقلاء أن الحادث المسبوق بالعدم مفتقر بطبعه لمن يوجده ، ولا يمكن وجود ذلك المفتقر إلا بعد وجود المغنى الذى يسد افتقاره ، كما لا يوجد الجِرم⟦ح⟧ قبل الحيز الذى يوجد فيه ، أو الحيوان بغير ماء ولا هواء وهو مفتقر إليهما ، وسلسلة الحوادث مهما تصورت امتدادها مفتقرة بطبعها فى وجودها لسبق العدم لكل فرد منها ، فلابد من استنادها لغنى يمدها بالوجود ، ولا يستقيم أن يكون مستغنياً ووجوده من أحد ، بل وجوده ذاتى .
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صفحة  / 
وبهذا قد تبين أن طبيعة القديم الغنى الذاتى ، وطبيعة الحوادث الافتقار الذاتى ، وذلك يصل بنا إلى معرفة أنه سبحانه مغاير بذاته لسائر الحوادث ، وأنه باق أبداً .
وإذا وجد لدينا ساعات تسير لمدة يوم فإن لم تملأ فرغت مدة سيرها ، وساعات تستمر أسبوعاً أو سنة أو غير ذلك ، أو آلة لها قوة التحريك فإنها لا تسير إلا بقدر القوة التى فيها ، وهكذا الطيارات والغواصات وغيرها .
فإذا نظرنا لشئ محدود باعتبار وجوده كالجسم مثلاً ، فإما أن يكون وجوده منه أو وجوده من غيره ، فإن كان وجوده منه إذاً فهو سبب وجوده ، وحيث إنه محدود فسبب وجوده محدود ، وإذاً لا يصح أن يكون لانهائى الوجود ، لأن المحدود تنتهى قوته إلى حد ، فلا يكفى لوجود غير محدود .
فإن كان وجوده من غيره فإما أن يكون ذلك الغير محدوداً أو غير محدود ، ونطبق عليه ما مضى حتى نصل إلى وجود غير محدود ، وهذا هو الذى يجب أن يكون ذاتى الوجود ، فليس غيره سبباً لوجوده .
وعلى هذا فذلك الصانع غنى بذاته ، وليس فى وجوده حد ، فلا هو مسبوق بالعدم ولا يطرأ عليه العدم ، وقد اصطلح العلماء على وصف ما لا يطرأ عليه العدم بالبقاء ، ومستحيل أن يكون جسماً لأن الجسم محدود ، ولا أن يوصف بحد ولا بما يلزم منه الحد ، فكل فرض لزم منه أن يكون مسبوقاً بعدم فهو منزه عنه ، ككونه جسماً أو كونه فى حيز ، أو أى صفة تحد .
وعلى هذا فكماله ذاتى وغير محدود ، وقدرته ذاتية وغير محدودة ، وكذلك علمه وسائر كمالاته ، وإذاً فصفاته كذاته لا بداية لها ولا نهاية ، فهو مطلق ذاتاً وصفاتً عن الحدود .
ولو طرأ عليه العدم أو على صفة من صفاته لكان محدوداً ، وقد علمنا أنه غير محدود وغير مفتقر ، بل هو غنى ، إذاً فالعدم مستحيل عليه بحال من الأحوال ، فكما أنه قديم أزلى بغير ابتداء فهو باق أبدى بغير انتهاء ، والكائن الذى لا يقبل وجوده العدم يسمى فى اصطلاح العلماء واجباً ، إذاً فذلك الخالق واجب الوجود ، وإذاً فهو الموجود القديم الباقى واجب الوجود .

صفحة  / 
وإذاً قد ثبت لدينا أن وجوده ذاتى لا نهاية له ، وصفاته ذاتية لا نهاية لها ، والحوادث وجودها من غيرها لأنها هى مسبوقة بالعدم فلها حد ، فيصح أن ينتهى وجودها ـ أى يجوز عليها العدم ـ وصفاتها كذلك ، فهو مخالف بذاته وصفاته للحوادث مخالفة ذاتية .
وبهذا قد تبين أن من وصف المخلوق بصفة كمال ذاتية أو مطلقة ، أو وصف الخالق بأن كمالاً من كمالاته مكتسب ، أو حدد فى كماله فهو ظلوم جهول به ، فهو سبحانه مخالف للحوادث مخالفة ذاتية .
القدرة
علمنا مما تقدم أن الخالق مطلق عن القيود والحدود ، فوجوده لا نهاية له ، وصفاته كذلك ، فغناه مبرأ عن كل حد ، ونستطيع أن نجمل التعبير فنقول : إنه الموجود بذاته الذى يجب له الكمال المطلق الذى لا نهاية له .
وإن من ينشئ هذا الكون من الواضح أنه عظيم القدرة ، وحيث علمنا أن صفاته غير محدودة ، فقدرته غير محدودة ، فيمكن أن تتعلق بكل ما يصح أن تتعلق به .
وليس من العقل فى شئ أن نفرض تعلقها بإيجاد المستحيل ، كأمر موجود غير موجود فى آن واحد ، أو كأن يكون الجرم متحركاً ساكناً فى زمن واحد باعتبار واحد ، فكل ذلك محال وجوده ، وفرض وجود المحال باطل ، فالقدرة لا علاقة لها بالمستحيل ، وإنما علاقتها بإيجاد ما يقبل الوجود أو إعدام ما يقبل العدم ، ولا تعلق لها أيضاً بالواجب الذى وجوده ذاتى ، لأنه لا يحتاج لوجود ، ففرض إيجاده تحصيل حاصل ولا يصح فى العقل .
ومن زعم أن القدرة صالحة لتحديد ما لا يقبل الحد فقد فرض محالاً ، كمن يعتقد أن الخالق الذى هو مطلق عن الحدود يكون جسماً مع أن الجسم محدود ، أو من يسأل : هل القدرة صالحة لإخراجه من دائرتها ؟ فجوابه : أن خروج أى إنسان من دائرة قدرة الخالق محال ، والقدرة لا تتعلق بالمحال ، فالفرض باطل .

صفحة  / 
الوحدانية
لو فرض أن له مماثلاً واحداً ـ وهذا أقل الأعداد ـ وحتى لو اتفقنا فإننا نتساءل : هل يستطيع أن يخالف أحدهما من حيث قدرته الذاتية الآخر ، أو لا يستطيع ؟ إن كان لا يستطيع فهو عاجز لأن قدرته إذ ذاك غير مطلقة ، فإن كان أحدهما عاجزاً فليس مماثلاً للقادر ، وإن كان كلاهما كذلك فهما عاجزان قدرتهما محدودة ، وقد ثبت أن الخالق لا يمكن أن يكون محدود القدرة ، وإن كان كل منهما يستطيع المخالفة فإما أن تنفذ إرادته أو إرادة الآخر ، وليس من المعقول أن تنفذ إرادة الشريكين ، فإذا أراد أحدهما أن يخلق شيئاً وأراد الآخر ألا يخلقه فيستحيل أن يوجد ما عليه الخلاف ولا يوجد فى نفس الوقت ، فلابد أن تتعطل إرادة فريق ، ومن لم تنفذ إرادته فهو عاجز وقدرته محدودة ، والعاجز أبعد عن أن يكون شريكاً لمن لا نهاية لكماله كما تقدم ، وأيضاً المحدود لا يكون وجوده لا نهائياً فلا يكون قديماً ، إذاً فهو حادث ، فإذا بطل أن يكون فى هذه المرتبة اثنان ـ وهما أقل التعدد ـ فثلاثة وأربعة وأكثر محال من باب أولى ، إذاً فواجب الوجود منزه عن المماثلة ، فهو الواحد الأحد .
ومن المعلوم بالبداهة أنه لا يهب الشئ غير مالكه ، فمن كان عنده نقود مثلاً ـ بصرف النظر عن الطريق التى ملكها بها ـ فإنه يمكنه أن يعطيها لغيره ، وأما من لا يملك شيئاً ولو اغتصاباً فإنه لا يمكنه أن يعطى شيئاً ، ونحن لا نشك أننا نسمع ونبصر ونتكلم ونفهم ، ولنا إرادة وقدرة وحياة ، ولا نشك كذلك قبل أن تحمل بنا أمهاتنا أنه لم يكن لنا تلك العيون التى فى رؤوسنا وبها نبصر ، ولا تلك الآذان ولا الألسن ولا العقول المفكرة التى بها نعلم ، ولا الإرادة ولا القدرة ولا هذه الحياة ، فكل ذلك حدث لنا بعد أن لم يكن فى هذا الوجود ، فهو حادث لأنه من وجود من وهبه لنا ، وكونه فينا وحيث إن فاقد الشئ لا يعطيه كما تقدم كذلك السبب الذى ترجع إليه هذه المواهب مستحيل أن يكون فاقداً لها .
وحيث إن فاقد الشئ لا يعطيه كما تقدم فذلك الموجد الذى ترجع إليه هذه المواهب مستحيل أن يكون فاقداً لها .

صفحة  / 
نعم مستحيل أن يهب الميت حياة ، وأن يهب الجاهل علماً ، ومن لا يملك الإرادة والاختيار إرادةً واختياراً .
إذاً فالسبب الأول ـ مصدر وجودنا ـ الذى أفاض علينا هذه الكمالات عليم مريد مختار حى سميع بصير متكلم قادر .
ولا تظن أن علمه كعلمنا ، فنحن مثلاً لا نعلم كتاباً إلا بعد اطلاعنا عليه ، ولو لم نر السرير لما علمناه ، وكذلك الأشخاص والحيوانات وسائر الموجودات التى وصل علمنا إليها فقبل رؤيتها أو السمع عنها أو الطريق التى وصلنا بها للعلم بها لم نكن نعلمها ، فصور الأشياء وجودها سابق لعلمنا ، وأما الكائن الأول الغنى بذاته فعن علمه وجدت الأشياء ، فعلمه سابق لوجودها ، فشتان بين علمنا الذى قد يسبقه وجود الحوادث وبين علمه الذى يسبق وجود كل حادث ، وأيضاً علمنا محدود وعلمه مطلق عن كل حد ، فهو يعلم الموجود والمعدوم ، وما يوجد وما يعدم من غير حد ولا حصر .
وصفاتنا موهوبة لنا منه ولا نملكها وهى فينا ، فإن شاء أن يُذهب سمعاً من أحد أو بصراً أو حياة أو علماً أو أى صفة مما أعطاه فلا يستطيع أحد منعه ، كما أنه إن شاء الله أن يمنح حياة أو أى صفة من صفات الكمال فلا يمنعه أحد ، ولا يملك سواه معه شيئاً ، وقد علمنا أن صفاتنا ليست فحسب موهوبة منه لنا وملكاً له فقط بل هى مع ذلك محدودة ، أما صفاته فذاتية له وغير محدودة .
وكما أن علمه ذاتى وغير محدود ، وعلمنا مكتسب منه ومحدود ، فإرادته كذلك ذاتية غير محدودة ، وحياته وسمعه وبصره وكلامه وقدرته وكل كمالاته بخلاف صفاتنا كما تقدم .
ومثل ذلك أننا نبصر بآلة هى العين ولولاها لما أبصرنا ، ولولا الأذن لما سمعنا ، أما هو سبحانه وتعالى فلا يحتاج لآلة ، فإنه غنى بذاته عن كل شئ ، فهو سميع بصير متكلم بذاته ، وحسبك أن كل كمال فى غيره هو منحة منه ، وهو قيومه فهو ملك له ، وهو المنفرد بالتصرف فيه ، فلو فرضنا أن شيئاً من الحوادث استطاع أن يسمع من غير أذن أو يبصر من غير عين فهو

صفحة  / 
لا يزال محتاجاً فى وجوده ـ فضلاً عن بقية صفاته ـ لله تبارك وتعالى ، وشتان بين المحتاج والغنى ، والمحدود وغير المحدود .
الواجب والمستحيل والجائز
إذا كان الجِرم ساكناً يصح أن يتحرك أو لا يتحرك ، وإذا كان متحركاً يصح أن يسكن أو يبقى متحركاً ، فالحركة أمر يجوز أن يكون موجوداً وأن يكون معدوماً .
وكذلك إذا كان لدينا عجينة مثلاً فأردنا أن نصورها أى صورة كجمل ، أو كساعة ، أو نجعلها على شكل كتاب فكل صورة من هذه يجوز أن تكون موجودة أو معدومة .
وفى اصطلاح العلماء كل ما يصح أن يكون موجوداً ويصح أن يكون معدوماً يسمى جائزاً أو ممكناً .
والجِرم لا يخلو من حركة أو سكون ، فمن زعم أن الجرم يكون متحركاً ساكناً فى آن واحد باعتبار واحد فهو مخطئ ، لأن ذلك لا يصح أن يوجد بحال ، وما لا يصح فى العقل وجوده يسميه العلماء مستحيلاً .
بقى لدينا قسم ثالث وهو ما لا يتصور العقل عدمه ، وهو الكائن الذى تستند لوجوده الحوادث ، فإن من المعلوم أنه يستحيل وجود حادث من غير محدث ، ومهما تصورت امتداد سلسلة الحوادث فكلها مفتقرة فى وجودها ، فلابد من استنادها إلى غنى وجوده ذاتى لم يُسبق بعدم ، ولذا لا يجوز عليه العدم ، لأن وجوده له لا من غيره ، وهذا يسمى فى اصطلاح العلماء واجباً .
الواجب فى حق الله :
وكل ما تقدم من صفات الكمال وكل صفات الكمال واجبة لله من غير حد ولا حصر .
المستحيل عليه :
ويستحيل عليه كل صفة نقص كالعدم والموت والجهل والعجز والافتقار والاضطرار ، وسائر ما يلزم منه نقص .

صفحة  / 
الجائز فى حق الله :
ويجوز عليه تبارك وتعالى أن يفعل كل ممكن ـ وهو ما يقبل الوجود والعدم ويسمى جائزاً كذلك ـ أو يتركه ، فإنه مختار يفعل ما يشاء ويدع ما يشاء .
وقدرة الله لا تتعلق بمستحيل لأنه لا يقبل الوجود ، ولا بالواجب لأنه موجود بذاته فلا يحتاج لإيجاد ، وإنما تعلقها بالجائزات كما تقدم .
وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى الفاتح الخاتم .

صفحة  / 
فهارس الكتاب
الصفحات المكررة
لم يُعثر على صفحات مكررة في هذا الكتاب.
فهرس الكتاب
3 مقالاً على 15 صفحة، إضافة إلى 1 صفحات غلاف وترويسة و0 فهارس أعداد.
	العنوان
	النوع
	من صفحة
	إلى صفحة
	عدد الصفحات
	المرجع

	صفحة العنوان
	غلاف
	1
	1
	1
	ص 1

	بدون عنوان
	مقال
	2
	3
	2
	ص 2–3

	كيف تبحث عن المبدأ الأول فى الوجود
	مقال
	4
	11
	8
	ص 4–11

	الوحدانية
	مقال
	12
	15
	4
	ص 12–15



فهرس الموضوعات
	الموضوع
	عدد المقالات
	عدد الصفحات

	تفسير القرآن الكريم
	0
	0

	الدفاع عن التصوف
	0
	0

	التأويل الصحيح لبعض مفاهيم الشيخ محيي الدين بن عربي
	0
	0

	كلمات دينية في المناسبات
	0
	0

	  — المولد النبوي
	0
	0

	  — الإسراء والمعراج
	0
	0

	  — رمضان
	0
	0

	  — الهجرة
	0
	0

	  — الحج
	0
	0

	إجابات أسئلة فقهية في العبادات
	0
	0

	التربية والتعامل (المعاملات)
	0
	0

	أبرز الشخصيات
	0
	0

	رحلات الشيخ خارج مصر
	0
	0

	غير مصنف
	3
	14



تفسير القرآن الكريم (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
الدفاع عن التصوف (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
التأويل الصحيح لبعض مفاهيم الشيخ محيي الدين بن عربي (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات ← المولد النبوي (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات ← الإسراء والمعراج (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات ← رمضان (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات ← الهجرة (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
كلمات دينية في المناسبات ← الحج (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
إجابات أسئلة فقهية في العبادات (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
التربية والتعامل (المعاملات) (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
أبرز الشخصيات (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
رحلات الشيخ خارج مصر (0)
لا يوجد في هذا الكتاب ما يندرج تحت هذا الموضوع.
غير مصنف (3)
	العنوان
	الموضع
	الثقة
	السبب

	بدون عنوان
	ص 2–3
	0.5
	مقدمة فكرية تدعو إلى التفكر فى مبدأ الوجود ومصير الإنسان ونقد فلسفة الشك، وهى عقيدة عامة لا تقع تحت باب من الأبواب الثمانية

	كيف تبحث عن المبدأ الأول فى الوجود
	ص 4–11
	0.5
	استدلال عقلى على وجود الصانع العليم الحكيم القديم الباقى من نظام الكون والأفلاك، وهو باب عقيدة وتوحيد غير موجود فى القائمة

	الوحدانية
	ص 12–15
	0.5
	مبحث فى الوحدانية وصفات الله والواجب والمستحيل والجائز فى حقه، وهو علم توحيد لا يقابله باب من الأبواب الثمانية



فهرس الأبواب
الأبواب مستخرجة من عناوين المجلة نفسها: ما تكرّر منها في أكثر من عدد.
غير مصنف (3)
	العنوان
	الموضع

	بدون عنوان
	ص 2–3

	كيف تبحث عن المبدأ الأول فى الوجود
	ص 4–11

	الوحدانية
	ص 12–15



فهرس الآيات
7 آية في 7 سورة، وردت في 8 موضعاً. الترتيب ترتيب المصحف. نص الآية مثبت للتعرّف عليها، ونص المجلة كما طُبع محفوظ في موضعه.
	السورة
	عدد الآيات
	عدد المواضع

	الفاتحة (1)
	1
	1

	الأنعام (6)
	1
	1

	الكهف (18)
	1
	1

	سبإ (34)
	1
	1

	فاطر (35)
	1
	1

	يس (36)
	1
	2

	الواقعة (56)
	1
	1



سورة الفاتحة (1)
﴿صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ — الآية 7
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	غير مصنف
	ص 2
	0.76



سورة الأنعام (1)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	غير مصنف
	ص 2
	0.5



سورة الكهف (1)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	غير مصنف
	ص 2
	0.5



سورة سبإ (1)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	غير مصنف
	ص 2
	0.5



سورة فاطر (1)
﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير﴾ — الآية 1
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	بدون عنوان
	غير مصنف
	ص 2
	0.5



سورة يس (1)
﴿لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون﴾ — الآية 40
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	كيف تبحث عن المبدأ الأول فى الوجود
	غير مصنف
	ص 5
	0.85

	كيف تبحث عن المبدأ الأول فى الوجود
	غير مصنف
	ص 7
	0.85



سورة الواقعة (1)
﴿وبست الجبال بسا﴾ — الآية 5–6
	المقال
	الموضوع
	الموضع
	الثقة

	كيف تبحث عن المبدأ الأول فى الوجود
	غير مصنف
	ص 8
	0.85



فهرس المفاهيم
المفهوم الواحد يجمع صيغه المختلفة كما وردت في المجلة. المطابقة بالعبارة كاملة لا بالكلمة المفردة.
	المفهوم
	عدد المقالات
	عدد المواضع

	العلماء
	2
	5

	الاجتهاد
	1
	1



العلماء (2)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	كيف تبحث عن المبدأ الأول فى الوجود
	ص 4–11
	2

	الوحدانية
	ص 12–15
	3



الاجتهاد (1)
	العنوان
	الموضع
	عدد المواضع

	كيف تبحث عن المبدأ الأول فى الوجود
	ص 4–11
	1



صفحة  / 
